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الناقلة العملاقة المتهالكة قبالة سواحل اليمن، صافر - كارثة إكسون فالديز جديدة
ننتظر حدوثها 

ــه  ــذي مزقت ــن ال ــواحل اليم ــة س ــية قبال ــورة FSO Safer، الراس ــة المهج ــة العملاق ــن الناقل ــط م ــرب النف إن تس
الحــرب، مــن شــأنه أن يــوازي كارثــة فالديــز عــام 1989 فــي ألاســكا، والتــي لا تــزال آثارهــا محسوســة حتــى اليــوم. 

ويمكــن الوقايــة منــه تمامــا، يكتــب فرانــك جوســترا
فرانك جوسترا

ــل لا  ــة عــن الحــروب والتضخــم وواب ــار الكئيب ــا نكــون مشــبعين بالأخب ــار الســيئة، عندم ــن الأخب ــي عصــر عناوي ف
نهايــة لــه مــن الســلبية، ســامحني علــى مضاعفــة ذلــك بينمــا أشــارك أزمــة إضافيــة ربمــا لــم تســمع عنهــا كثيــرا.
إنهــا يتعلــق بدولــة اليمــن التــي مزقتهــا الحــرب، والتــي عانــت مــن صــراع أودى بحيــاة مــا يقــرب مــن 400000 

شــخص حتــى الآن وخلفــت كارثــة إنســانية هــي الأســوأ فــي العالــم. 
ــة  ــا قبال ــة FSO Safer، الراســية حالي ــة القديم ــة العملاق ــة، والناقل ــة داخــل الأزم ــو الأزم ــل شــهرة ه ــو أق ــا ه م
ــا بالغــا  ــر أيضــا قلق ــل تثي ــد فحســب، ب ــك البل ــار ليــس فــي ذل ــى الن ســواحل اليمــن. وهــذه مســألة تصــب الزيــت عل

ــا. ــن تصوره ــادا لا يمك ــة تنتظــر أبع ــة بيئي ــا كارث ــم، لأنه ــا للعال ــة وربم للمنطق
والنبــأ الســار هنــا هــو أنــه ســيكون قابــا للحــل تمامــا إذا تصرفــت الأمــم المتحــدة والــدول الأعضــاء فيهــا بســرعة 

وحكمــة.
FSO Safer هــي منشــأة تخزيــن وتفريــغ عائمــة متهالكــة فــي حالــة متقدمــة مــن الاضمحــال تحتــوي علــى 1.14 
مليــون برميــل مــن النفــط ممــا يهــدد بالتســبب فــي أضــرار إنســانية وبيئيــة واقتصاديــة غيــر مســبوقة. فــي أفضــل 
ســيناريو علــى الإطــاق حيــث لا يتــم تمــزق خــط الأنابيــب وتبخــر أكبــر كميــة ممكنــة مــن النفــط، فــإن تســرب شــحنة 
صافــر ســيظل موازيــا لكارثــة إكســون فالديــز عــام 1989 عندمــا تســرب أكثــر مــن 250،000 برميــل مــن النفــط إلى 

منطقــة مضيــق الأميــر ويليــام ســاوند، ألاســكا، والتــي لا تــزال آثارهــا محسوســة حتــى اليــوم.
إنهــا كارثــة لا ينبغــي أن يريدهــا أي مــن المتحاربيــن فــي الصــراع اليمنــي، ولا أي شــخص فــي العالــم. بالإضافــة إلــى 
التكلفــة المقــدرة بنحــو 20-25 مليــار دولار لمثــل هــذا التســرب الهائــل، فــإن الضــرر طويــل الأجــل ســيكون بعيــد 

المــدى.
لــن يقضــي فقــط علــى 10 أنــواع فريــدة مــن الأســماك، ولكــن أيضــا النظــام المرجانــي الوحيــد المعــروف فــي العالــم 
المقــاوم للحــرارة، وقطاعــي الصيــد والســياحة الســاحلية فــي حــوض البحــر الأحمــر. وهنــاك خطــر كبيــر مــن أن يلــوث 

محطــات تحليــة الميــاه الســاحلية التــي يعتمــد عليهــا ملاييــن الأشــخاص للحصــول علــى ميــاه الشــرب.



ــل  ــح أن تتعط ــن المرج ــرب، م ــد التس ــف بع ــة التنظي ــي عملي ــل ف ــدي المتمث ــطحية والتح ــمية الس ــى الس ــر إل وبالنظ
شــحنات المســاعدات إلــى مينــاء الحديــدة فــي وقــت ســيكون فيــه حتــى التأخيــر الطفيــف عواقــب وخيمــة علــى ملاييــن 
اليمنييــن الذيــن يعيشــون فــي مجاعــة ويعيشــون علــى تلــك المســاعدات. ويمثــل الشــحن البحــري فــي البحــر الأحمــر 

10 فــي المائــة مــن التجــارة العالميــة، ممــا يعنــي أن تعطــل الشــحن العالمــي ســيكون كبيــرا أيضــا.
كانت المفاوضات حول حل لهذه الكارثة التي تلوح في الأفق، مثل الحرب نفسها، معقدة على أقل تقدير. 

إن مجموعــة الأزمــات الدوليــة، التــي أشــارك فــي رئاســتها، لــم تتابــع الصــراع منــذ بدايتــه فحســب، بــل لعبــت أيضــا 
ــة التــي كان مــن شــأنها أن  ــة ضــد بعــض القــرارات التكتيكي ــى إيجــاد حلــول وقامــت بحمل دورا هامــا فــي الدعــوة إل

تجعــل الأزمــة الإنســانية أكثــر تدميــرا.
ــل السياســي الشــامل. يجــب  ــه للح ــن الســيطرة علي ــذي لا يمك ــي ال ــر أن تنتظــر الجــدول الزمن ــة صاف ــن لأزم لا يمك
ــة عــن حــرب  ــة لإبقــاء أزمــة صافــر منفصل التعامــل معهــا بشــكل منفصــل. لقــد بذلــت الأمــم المتحــدة جهــودا مضني
ــة ســيؤخرون  ــة وفــي هــذه العملي ــوا بالفعــل - تســييس القضي ــن ســيحاولون - كمــا فعل اليمــن، مدركــة أن المتحاربي
عمليــة الإنقــاذ. ولكــن داخــل الأمــم المتحــدة، تــم إيــاء الكثيــر مــن الاهتمــام لتأميــن التمويــل لنقــل نفــط صافــر مــن 
منشــأة التخزيــن العائمــة وعــدم الاهتمــام الكافــي بكيفيــة القيــام بذلــك بشــكل صحيــح. يعتقــد بعــض خبــراء الصناعــة أن 

النهــج المعلــن للأمــم المتحــدة مضلــل ويحتمــل أن يكــون خطيــرا.
تحدثــت إلــى الســير آلان دنــكان، وزيــر الدولــة الســابق فــي المملكــة المتحــدة، والمبعــوث الســابق للمملكــة المتحــدة 
إلــى اليمــن الــذي قــال: »إن تحديــد كيفيــة دفــع ثمــن ذلــك أمــر ثانــوي. تحتــاج الأمــم المتحــدة أولا إلــى خطــة مفصلــة 
تعالــج تعقيــدات إعــادة الشــحن - إنــه تحــد هندســي خطيــر، وهنــاك قضايــا قانونيــة ضخمــة حــول الملكيــة والمخاطــر 
والمســؤولية. عندهــا فقــط يمكنهــم وأي شــخص آخــر التعامــل مــع الاتفاقــات السياســية والتجاريــة مــع الحوثييــن التــي 

تعتبــر ضروريــة لأي حــل«.
ــك يجــب توفيــر كل شــيء -  ــة، لذل ــا الفنيــة شــاقة، خاصــة فــي تفريــغ النفــط. جميــع الأنظمــة الداخليــة معطل القضاي
الطاقــة ومعــدات الضــخ وتدابيــر الســامة )بمــا فــي ذلــك مكافحــة الحرائــق( مــن الخــارج. بمجــرد نقــل النفــط، يجــب 
نقلــه مباشــرة إلــى مصفــاة قــادرة علــى تكريــره. يقــول دنــكان إنــه لا ينبغــي تركــه عائمــا قبالــة الســاحل كمــا هــو قيــد 

الدراســة حاليــا بســبب مطالــب الحوثييــن.
ويتعيــن علــى الأمــم المتحــدة وغيرهــا مــن الــوكالات ذات الصلة أن تســتخدم نهج العصــا والجزرة في هــذه المفاوضات. 
ــون دولار  ــن 75 و80 ملي ــراوح بي ــا يت ــر ســيتطلب تموي ــم المتحــدة أن الأم ــا الأم ــن بينه ــدة م ــدر مصــادر عدي وتق
لتفريــغ الشــحنة وشــحنها إلــى مصفــاة. تمويــل إضافــي )تتــراوح التقديــرات فــي أي مــكان بيــن 35 و50 مليــون دولار، 

اعتمــادا علــى نــوع الســفينة أو المنشــأة المســتخدمة( إذا كان ســيتم نقــل النفــط وتركــه عائمــا فــي نفــس الموقــع. 
مــن جانبهــم، كان مــن الصعــب تحديــد الحوثييــن. لقــد نظــروا إلــى حالــة FSO Safer كورقــة مســاومة وغالبــا مــا 
يشــكون مــن أن العالــم يركــز بشــكل كبيــر علــى هــذه القضيــة البيئيــة وأقــل مــن ذلــك علــى الاحتياجــات الإنســانية التــي 
يواجههــا اليمــن. لديهــم أيضــا وجهــة نظــر مضللــة مفادهــا أن شــحنة النفــط تســاوي أكثــر بكثيــر ممــا هــي عليــه فــي 

الواقــع. فــي الواقــع، تدهــورت جــودة النفــط علــى مــر الســنين وتعتبــر شــحنة أقــل قيمــة.
بعــد الانتهــاء مــن خطــة الطــوارئ، وهــو أمــر بالــغ الأهميــة، يجــب علــى الأمــم المتحــدة أن تعمــل بجديــة أكبــر لتزويــد 
الحوثييــن بالتحقــق مــن الواقــع بــأن الاحتفــاظ بكميــة ضخمــة مــن النفــط فــي الناقلــة المســتبدلة لا يــزال مصــدر خطــر 

بســبب الألغــام العائمــة وخطــر تجــدد القتــال. يجــب تكريــر النفــط وبيعــه لدفــع رواتــب موظفــي الخدمــة المدنيــة

يقــدم، د. إيــان رالبــي، خبيــر فــي الأمــن البحــري وأمــن المــوارد،  تقاريــر عــن أزمــة صافــر منــذ مــا يقــرب مــن خمــس 
ســنوات. وقــال »مهمــا تنصــل الحوثيــون مــن اتفاقاتهــم، يجــب علــى الأمــم المتحــدة مواصلــة العمــل لإخــراج هــذا النفــط 
مــن المــاء«. »هــذه القضيــة أكبــر بكثيــر مــن اليمــن ولا يمكننــا أن نتــرك صافــر تلاقــي زوالهــا بينمــا لا تــزال تحمــل 

تلــك الشــحنة«.
وبالنظــر إلــى موقــف الحوثييــن مــن هــذه القضيــة، قــد تثبــت نقطــة التفــاوض هــذه أنهــا جســر بعيــد جــدا. يجــب علــى 
الأمــم المتحــدة والــدول الأعضــاء فيهــا وحتــى المجموعــات الخاصــة أن توفــر علــى الفــور التمويــل المطلــوب لنقــل 

النفــط مــن صافــر.



وبالنظــر إلــى موقــف الحوثييــن مــن هــذه القضيــة، قــد تثبــت نقطــة التفــاوض هــذه أنهــا جســر بعيــد جــدا. يجــب علــى 
الأمــم المتحــدة والــدول الأعضــاء فيهــا وحتــى المجموعــات الخاصــة أن توفــر علــى الفــور التمويــل المطلــوب لنقــل 

النفــط مــن صافــر.
والأهــم مــن ذلــك، يجــب علــى الأمــم المتحــدة الاســتماع إلــى الخبــراء وضمــان معالجــة القضايــا الهندســية للتفريــغ 

بشــكل صحيــح.
هــذه الكارثــة التــي تلــوح فــي الأفــق يمكــن الوقايــة منهــا بالكامــل، وســيكون الحــل بمثابــة »أخبــار ســارة« مرحــب 

بهــا فــي هــذه الأوقــات العصيبــة.

الكاتب: فرانك جوسترا
فرانــك جوســترا هــو رجــل أعمــال كنــدي ومحســن عالمــي والرئيــس التنفيــذي لمجموعــة فيــوري والرئيــس المشــارك 

لمجموعــة الأزمــات الدولية.
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الاستراتيجية العسكرية الاستباقية للمملكة العربية السعودية في جنوب اليمن
مقامرة محفوفة بالمخاطر 

31 يناير، 2023
إليونورا أرديماني

 علــى الرغــم مــن الاتفاقــات الرســمية والمــوارد الماليــة الهائلــة، فشــلت الســعودية إلــى حــد كبيــر فــي دمــج مختلــف 
الجماعــات المســلحة العاملــة فــي عــدن وجنــوب اليمــن تحــت قطــاع أمــن وطنــي واحــد. وهــذا يضيــف إلــى عــدم فعاليــة 
الريــاض حتــى الآن فــي تأســيس نفــوذ عســكري سياســي فــي جنــوب اليمــن أو فــي الحــد مــن نفــوذ الإمــارات العربيــة 
المتحــدة المســتمر فــي المنطقــة الســاحلية الاســتراتيجية لجنــوب البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب وخليــج عــدن. يواجــه 
ــن الحكومــة  ــاض فــي عــام 2019 بي ــاق الري ــي اتف ــى الرغــم مــن أنهــم توســطوا ف ــات عل الســعوديون هــذه الصعوب

المعتــرف بهــا دوليــا والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي الانفصالــي.
فــي محاولــة لمعالجــة هــذه المشــكلة وتعزيــز نفــوذ المملكــة فــي منطقــة العاصمــة المؤقتــة، أنشــأت المملكــة العربيــة 
ــوات درع  ــل ق ــي عــدن والمحافظــات المجــاورة، مث ــدة ف ــذ أواخــر عــام 2022 تشــكيلات مســلحة جدي الســعودية من
الوطــن، للــرد عليهــا. ســرعان مــا تحولــت قــوات درع الوطــن إلــى قــوة شــبيهة بالرئيــس مــن أعلــى إلــى أســفل: فــي 
أواخــر كانــون الثاني/ينايــر 2023، قــام رئيــس المجلــس القيــادي الرئاســي، رشــيد العليمــي، لــدى عودتــه إلــى عــدن 
ــوات درع الوطــن مــن خــال مرســوم جمهــوري كوحــدة عســكرية  ــى ق ــع الرســمي عل ــاء الطاب ــاض، بإضف مــن الري
احتياطيــة تحــت إشــرافه المباشــر – وبالتالــي تقــع خــارج وزارة الدفــاع. هــذه الخطــوة محفوفــة بالمخاطــر لأنهــا تبــدو 
مدفوعــة مــرة أخــرى بديناميكيــات الســلطة بــدلا مــن خطــوة شــاملة نحــو إصــاح قطــاع الأمــن. وعلــى المــدى المتوســط 
ــي  ــوى المحل ــزان الق ــر مي ــا يغي ــة، مم ــة الجنوبي ــي المنطق ــف ف ــدة مــن العن ــل، يمكــن أن يشــعل دورة جدي ــى الطوي إل

المعقــد ويفيــد الحوثييــن بشــكل غيــر مباشــر.
لماذا يواجه السعوديون الكثير من الصعوبات في عدن؟

ــة  ــوات التابع ــا والق ــرف بهــا دولي ــة للحكومــة المعت ــوات التابع ــع الق ــإن جمي ــام 2019، ف ــاض لع ــاق الري ــا لاتف ووفق
للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي تخضــع قانونيــا »للإشــراف المباشــر« للمملكــة العربيــة الســعودية خــال مرحلــة تنفيــذ 
الصفقــة. لكــن هــذا التنفيــذ توقــف إلــى حــد كبيــر، وبالتالــي أغلــق نافــذة الفرصــة التــي فتحهــا الســعوديون لأنفســهم 

لإعــادة تأســيس دورهــم فــي ديناميكيــات الســلطة فــي عــدن، والتــي تأثــرت بشــدة بالإماراتييــن بــدلا مــن ذلــك.
هنــاك عــدد مــن الأســباب لذلــك. أولا وقبــل كل شــيء، أدى الضعــف العســكري والسياســي لحــزب الإصــاح المدعــوم 
ــاض  ــدف الري ــد ه ــى تعقي ــة، إل ــا المتبقي ــرف به ــن المؤسســات المعت ــر م ــل الجــزء الأكب ــذي يمث ــن الســعودية، وال م
المتمثــل فــي إعــادة بنــاء الهيــاكل المركزيــة فــي اليمــن. ثانيــا، كشــفت العلاقــة بيــن الســعوديين، الذيــن يدعمــون اليمــن 
الموحــد، والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي عــن كل تناقضاتهــا. ودخــل الأخيــر، المنقســم داخليــا أيضــا علــى طــول خطــوط 
الصــدع المحليــة، المؤسســات الوطنيــة بينمــا لا تــزال تدعــو إلــى الانفصــال عــن الدولــة المركزيــة. عــاوة علــى ذلــك، 
ــى  ــات مــع الإمــارات، لا ســيما عل ــة العلاق ــة الإصــاح، فضــا عــن تنمي ــي محارب ــي الجنوب ــس الانتقال يواصــل المجل

مســتوى القيــادة.



لــم يــؤد تصحيــح مســار المملكــة العربيــة الســعودية الأخيــر فــي اليمــن إلــى تحســين نفوذهــا علــى الأرض. فــي عــام 
2022، تأســس مجلــس القيــادة الرئاســي تحــت ضغــط ســعودي للتغلــب علــى تعثــر تنفيــذ اتفــاق الريــاض، مــع تســريع 
توحيــد الجبهــة المناهضــة للحوثييــن. لكــن بعيــدا عــن إعــادة ضبــط ميــزان القــوى، أضفــى مجلــس القيــادة الرئاســي 
مزيــدا مــن الشــرعية علــى القــادة المدعوميــن مــن الإمــارات )وخاصــة زعيــم المجلــس الانتقالــي الجنوبــي عيــدروس 
الزبيــدي(، ممــا وفــر للانفصالييــن عضويــة مؤسســية رســمية وقــوة تفاوضيــة أكبــر مــن ذي قبــل. بعــد تشــكيل مجلــس 
القيــادة الرئاســي، اســتمر الاقتتــال الداخلــي داخــل معســكر الحكومــة، علــى حســاب القــوات المدعومــة مــن الســعودية. 
علــى ســبيل المثــال، فــي أغســطس/آب 2022، قاتلــت الجماعــات التابعــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي وألويــة العمالقــة 
المدعومــة مــن الإمــارات حــزب الإصــاح ووحــدات الجيــش، ممــا أجبرهــم علــى الانســحاب مــن المواقــع الرئيســية فــي 

شــبوة، موطــن مــوارد الطاقــة الرئيســية، ثــم فــي أبيــن.

المجلس الانتقالي الجنوبي وقضية الرواتب في عدن
هنــاك ديناميكيــة أخــرى تســلط الضــوء علــى اســتراتيجية المملكــة العربيــة الســعودية الإشــكالية فــي عــدن والجــوار: 
الســعوديون ليســوا منتظميــن فــي دفــع رواتــب المقاتليــن.1 منــذ دخــول اتفــاق الريــاض حيــز التنفيــذ، دفعــت المملكــة 
ــي الجنوبــي. وتشــمل هــذه القــوات قــوات الحــزام الأمنــي، التــي  رواتــب القــوات العســكرية التابعــة للمجلــس الانتقال
تحشــد بشــكل رئيســي رجــال قبائــل يافــع، ومنــذ عــام 2016 تخضــع تقنيــا لــوزارة الداخليــة. كتائــب الدعــم والإســناد، 
ــة المنشــآت،  ــوة حماي ــز؛ وق ــادي متمي ــا تسلســل قي ــن لديه ــي عــدن ولحــج ولك ــي ف ــوات الحــزام الأمن ــي تدعــم ق الت
المكلفــة بحراســة المبانــي المؤسســية فــي عــدن. قبــل عــام 2019، تــم تمويــل هــذه المجموعــات مــن قبــل الإمــارات 

العربيــة المتحــدة.
علــى عكــس الإماراتييــن، لــم تدفــع المملكــة العربيــة الســعودية رواتــب الشــركات التابعــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي 
فــي عــدن بانتظــام، حيــث لــم يتــم دفــع الأجــور لعــدة أشــهر. وبســبب هــذه التأخيــرات، زود المجلــس الانتقالــي الجنوبــي 
قواتــه مؤخــرا بأجــور لمــدة شــهر واحــد.2 وكثيــرا مــا يضطــر الجيــش والشــرطة اليمنيــان إلــى التعامــل مــع رواتــب 
منخفضــة أو غيــر منتظمــة، أو حتــى عــدم دفعهــا، بســبب الوضــع الاقتصــادي المتــردي للحكومــة اليمنيــة. هــذا ليــس هو 
الحــال بشــكل عــام مــع الجماعــات المســلحة المدعومــة مــن الخــارج، علــى الرغــم مــن أن التأخيــر فــي المدفوعــات مــن 
قبــل الســعوديين ليــس قضيــة جديــدة. لا يمكــن اســتبعاد ضعــف التنســيق كتفســير: علــى ســبيل المثــال، عــادة مــا تكــون 
الحكومــة اليمنيــة هــي التــي تدفــع رواتــب الجنــود بأمــوال ســعودية. ومــع ذلــك، قــد يشــير التأخيــر وفقــدان المدفوعــات 
إلــى مشــكلة ثقــة كبيــرة بيــن المملكــة العربيــة الســعودية والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي، بالنظــر إلــى أن قضيــة الأجــور 
قــد ظهــرت منــذ إنشــاء مجلــس القيــادة الرئاســي. ويلقــي التأســيس الرســمي الأخيــر لقــوات درع الوطــن ضــوءا جديــدا 

علــى التأخيــرات الســابقة، مؤكــدا تشــكيل لاعبيــن عســكريين جــدد مدعوميــن مــن الســعودية فــي المنطقــة.

كيف تبني السعودية جماعات مسلحة موالية حول عدن
قــد يكشــف هــذا الســلوك أن المملكــة العربيــة الســعودية تعيــد النظــر جزئيــا فــي شــبكتها – المحــدودة الآن – مــن الحلفاء 
ــات  ــكيل جماع ــاط تش ــعوديون بنش ــم الس ــام 2022، يدع ــر ع ــذ أواخ ــاورة. من ــق المج ــدن والمناط ــي ع ــن ف المحليي
ــة  ــج، المحافظ ــي لح ــل ف ــال القبائ ــد رج ــن تجني ــم م ــة، ومعظمه ــات القائم ــم الجماع ــادة تنظي ــدة، أو إع ــلحة جدي مس
الجنوبيــة الغربيــة المتاخمــة لعــدن. علــى ســبيل المثــال، يتــم تمويــل قــوات درع الوطــن فــي عــدن )المعروفــة ســابقا 
باســم قــوات اليمــن الســعيد( مــن قبــل الســعوديين، الذيــن أشــرفوا علــى تنظيمهــا حتــى صــدور مرســوم رســمي مــن 
رئيــس مجلــس القيــادة الرئاســي. وتتألــف القــوة فــي المقــام الأول مــن رجــال القبائــل مــن الصبيحــة )الذيــن يديــرون 
مقاومــة الصبيحــة ضــد الحوثييــن فــي غــرب لحــج( بتوجــه ســلفي وأهــداف انفصاليــة. عيــن العليمــي العميــد بشــير 
ــن  ــط بي ــة رواب ــى إقام ــان إل ــي بعــض الأحي ــة ف ــة القبلي ــؤدي العضوي ــوات. وت ــذه الق ــدا له ــد الصبيحــي قائ ســيف قائ
الجماعــات المســلحة المختلفــة: علــى ســبيل المثــال، زعيــم مقاومــة الصبيحــة، الشــيخ حمــدي شــكري الصبيحــي، هــو 
أيضــا أحــد قــادة ألويــة العمالقــة المدعومــة مــن الإمــارات. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمــول الســعوديون مقاتليــن مــن اللجــان 
الشــعبية الســابقة/أبناء أبيــن لبنــاء وحــدات قــادرة علــى الســيطرة علــى الجانــب الغربــي مــن محافظــة أبيــن، خــارج 

عــدن.



ــن يشــكلون أيضــا العمــود الفقــري لقــوات درع  ــل الصبيحــة، الذي ــة، يعــارض رجــال قبائ وبســبب النزاعــات المحلي
الوطــن، المجلــس الانتقالــي الجنوبــي. علــى ســبيل المثــال، اندلعــت اشــتباكات فــي كانــون الأول/ديســمبر 2022 بيــن 
رجــال قبائــل الصبيحــة وقــوات درع الوطــن مــن جهــة، وقــوات الحــزام الأمنــي مــن جهــة أخــرى علــى الطريــق الــذي 
يربــط لحــج الســاحلية بمنطقــة مضيــق بــاب المنــدب. واضطــرت قــوات الحــزام الأمنــي فــي وقــت لاحــق إلــى الانســحاب 
ــد انســحاب  ــة الاســتراتيجية، بع ــد الجوي ــى قاعــدة العن ــوات درع الوطــن عل ــا تســيطر ق ــا الســابقة. كم ــن مواقعه م
الانفصالييــن والجنــود الســودانيين. وبمــا أن قبيلــة الصبيحــة، وبالتالــي درع الوطــن، تدعــم قضيــة انفصــال الجنــوب 
ــود الاســتراتيجية الســعودية  ــذي يق ــي الرئيســي ال ــدو أن الأســاس المنطق ــي، يب ــي الجنوب ــس الانتقال ــك المجل وكذل
ــد ســلطة المجلــس  ــل، تقيي ــى الأق ــة فــي حــي عــدن يمكنهــا، عل ــاء جماعــة مســلحة موالي ــة لبن ــدة هــو محاول الجدي
الانتقالــي الجنوبــي. وقــد وصــف المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، الــذي تتألــف قيادتــه بشــكل أساســي مــن أشــخاص مــن 
محافظــة الضالــع – الذيــن قاتلــوا إلــى جانــب لحــج فــي الحــرب الأهليــة عــام 1986 فــي جمهوريــة اليمــن الديمقراطية 
الشــعبية – الجماعــات المســلحة المدعومــة مــن الســعودية بأنهــا »شــمالية«، بــل واحتجــز بعــض أعضــاء قــوات درع 

الوطــن.

السعودية تلعب بالورقة السلفية )المسلحة(

ــلحة.  ــلفية المس ــات الس ــن الجماع ــة بي ــة الانفصالي ــخ النزع ــا تترس ــا م ــن، غالب ــن اليم ــة م ــق الجنوبي ــي المناط ف
وعلــى الرغــم مــن أن الإمــارات تدعــم أيضــا بعــض الجماعــات الســلفية المســلحة )وأبرزهــا ألويــة العمالقــة(، إلا أن 
اســتراتيجية الســعودية الحاليــة حــول عــدن تركــز علــى تنظيــم القــوات الســلفية. تتنافــس هــذه الجماعــات المســلحة 
ــي تحشــد  ــي، الت ــوات الحــزام الأمن ــل ق ــارات، مث ــن الإم ــة م ــوات المدعوم ــع الق ــى الأراضــي م ــى الســيطرة عل عل
بشــكل أساســي المتمرديــن المحلييــن والمحاربيــن القدامــى والمتعاطفيــن مــع جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية 
ــة  ــا كتيب ــعوديون أيض ــول الس ــة، يم ــل الصبيح ــال قبائ ــي ورج ــزام الأمن ــوات الح ــن ق ــر ع ــرف النظ ــابقة. وبص الس
الأماجــد فــي أبيــن. تأسســت هــذه الجماعــة المســلحة فــي 2019 ومقرهــا بيــن منطقتــي لــودر وموديــة )علــى الحــدود 
مــع البيضــاء(، ويقودهــا شــيخ ســلفي هــو صالــح ســالم الشــرجي، ويحشــد مقاتليــن مــن معهــد دار الحديــث الســلفي 
ــد مؤخــرا الباحــث  ــا أك ــي. وكم ــي إطــار قطــاع الأمــن الوطن ــدا ف ــا أب ــم تقنينه ــم يت ــدة(، ول ــاج )صع ــي دم الســابق ف
أحمــد ناجــي، فــإن الســلفية فــي اليمــن، بالنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية، لــم تعــد مجــرد أداة للقــوة الناعمــة، بــل 

أصبحــت أيضــا أداة للقــوة الصلبــة.

البحث عن الفضاء الجيوستراتيجي في جنوب البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن

مــن منظــور جيواســتراتيجي، يحــد عــدم وجــود قــوات محليــة مواليــة للســعودية مــن نفــوذ الريــاض فــي عــدن وبــاب 
المنــدب وجنــوب منطقــة البحــر الأحمــر الفرعيــة، خاصــة بالمقارنــة مــع الإمــارات وإيــران. يأتــي هــذا في وقــت تحتاج 
فيــه المملكــة بشــكل خــاص إلــى ممــرات مائيــة آمنــة - وليــس فقــط لنقــل الطاقــة. كمــا تقــوم الريــاض بتطويــر العديــد 
مــن المشــاريع المتعلقــة برؤيــة 2030 علــى طــول الســاحل الغربــي للســعودية وجزرهــا. عــاوة علــى ذلــك، تؤكــد 
الهجمــات الحوثيــة الأخيــرة علــى موانــئ تصديــر النفــط فــي حضرمــوت وشــبوة علــى أهميــة وجــود حلفــاء ســاحليين. 
فــي هــذه المرحلــة، لا يمكــن للمملكــة العربيــة الســعودية الاعتمــاد علــى المواليــن اليمنييــن أو القــوات بالوكالــة فــي 
المنطقــة الفرعيــة، علــى عكــس منافســيها المتحالفيــن )الإمــارات العربيــة المتحــدة( ومنافســيها )إيــران(. وهــذا يفســر 
جزئيــا أيضــا الاســتراتيجية الســعودية وراء تشــكيل الجماعــات المســلحة حــول عــدن. تدعــم الإمــارات قــوات المقاومــة 
الوطنيــة بقيــادة طــارق صالــح فــي المخــا وتحافــظ علــى علاقاتهــا مــع المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، بينمــا لا يــزال 

الحوثيــون المدعومــون مــن إيــران يســيطرون علــى الحديــدة والميــاه المجــاورة.

 



إن إنشــاء جماعــات مســلحة تمولهــا الســعودية علــى طــول الســاحل الجنوبــي الغربــي يمكــن أن يســاعد الريــاض علــى 
إقامــة منطقــة نفــوذ ســاحلية وبحريــة بالقــرب مــن بــاب المنــدب، خاصــة إذا اكتســبت هــذه الجماعــات ســيطرة إقليميــة 
دائمــة. كمــا أن هنــاك، قــادة مــن قبيلــة الصبيحــة – التــي تشــكل معظــم قــوات درع الوطــن– مســؤولون بالفعــل عــن 
العديــد مــن الألويــة التابعــة لمحــور بــاب المنــدب فــي الجيــش. ومــع ذلــك، يبــدو مــن اللافــت للنظــر أن الفشــل فــي 
الدمــج الفعــال للقــوات وإصــاح قطــاع الأمــن، كمــا نــص اتفــاق الريــاض، يدفــع المملكــة العربيــة الســعودية إلــى بنــاء 
جماعــات مســلحة مواليــة لهــا فــي اليمــن أخيــرا. ومــن غيــر المرجــح أن يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة زعزعــة اســتقرار 
ــذي  ــه الســعودية، وال ــذي توســطت في ــاض ال ــاق الري ــه يتناقــض مــع اتف ــل إن ــادة الرئاســي فحســب، ب ــس القي مجل
دعــا إلــى توحيــد وإعــادة تنظيــم القــوات العســكرية الجنوبيــة تحــت إشــراف وزارة الدفــاع. يحــدث تصحيــح المســار 
حــول عــدن فــي الوقــت الــذي تجــري فيــه المملكــة العربيــة الســعودية والحوثيــون محادثــات، بتيســير مــن عمــان، 
دون حضــور رســمي لمجلــس القيــادة الرئاســي. وفــي هــذا الإطــار، يمكــن للجماعــات المســلحة المواليــة للســعودية 
التــي أنشــئت مؤخــرا فــي اليمــن أن توفــر قــوات جديــدة لنشــرها ضــد الهجمــات العســكرية الحوثيــة الجديــدة، فــي 
حالــة انهيــار المحادثــات بيــن الســعودية والحوثييــن. وبخــاف ذلــك، يشــير هــذا الخيــار إلــى أن الســعوديين يعتبــرون 
المناطــق الشــمالية أراض خاســرة فــي هــذه المرحلــة، وبالتالــي بــدأوا فــي إعــادة التفكيــر فــي اســتراتيجيتهم وقواتهــم 
فــي الجنــوب لتحقيــق أقصــى قــدر مــن المكاســب، حيثمــا أمكــن، فــي مواجهــة الجماعــات المدعومــة مــن الإمــارات. 
وســط كل هــذه الديناميكيــات المتغيــرة، يبــدو التــوازن السياســي العســكري حــول عــدن علــى حافــة الهاويــة بشــكل 

متزايــد.
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 ،)ISPI( إليونــورا أرديماغنــي هــي زميلــة أبحــاث مشــاركة في المعهــد الإيطالي للدراســات السياســية الدوليــة
ومســاعدة تدريــس فــي الجامعــة الكاثوليكيــة فــي ميلانــو، وأســتاذة مســاعدة فــي كليــة الدراســات العليــا للاقتصــاد 
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